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النشـرة  الضحايـا«   »أصـوات  صحيفـة 
ضحايـا  لمناصـرة  الأسـبوعية  الإعلاميـة 
قسـم  عـن  تصـدر  السـودان  فـي  الحـرب 
دارفـور،  ضحايـا  مناصـرة  بمنظمـة  الإعالم 
علـى:   يركـز   

ً
مسـتقل إعلاميًـا  منبـرًا  وتعـد 

القضايـا السياسـية والاجتماعيـة الملحـة في 
خاصـة  الحـرب،  ضحايـا  مناصـرة  السـودان.  
ومناطـق  دارفـور  فـي  واللاجئيـن  النازحيـن 
النـزاع الأخـرى.  كشـف الانتهـاكات وتوثيـق 
العدالـة  نحـو  والسـعي  الإنسـانية،  المعانـاة 

لة. إعــداد و تصميم : صدام الدوشوالمسـاء

مناصرة ضحايا دارفور والأمل والملاذ  تستقبلان وفدًا أمميًا رفيعًا تطلعانه على تدهور الأوضاع الإنسانية في كورما ومعسكرات النازحين بشمال دارفور

تسعة قتلى في قصف بطائرة مسيّة على منجم تقرو ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور تدين وتحمل الجيش المسؤولية
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قدّمـت منظمـة مناصـرة ضحايـا 
شـاملاً  ميدانيـاً  تقريـراً  دارفـور 
فـي  الإنسـانية  الأوضـاع  حـول 
وذلـك  الإداريـة،  كورمـا  وحـدة 
بالتزامـن مـع زيـارة وفـد أممـي 
برئاسـة نائـب  المسـتوى  رفيـع 
الإنسـانية  الشـؤون  منسـق 
السـودان،  فـي  المتحـدة  للأمـم 
الـذي وصـل إلـى كورمـا فـي 11 
ممثليـن  برفقـة   2025 نوفمبـر 
الأمـم  وكالات  مـن  عـدد  مـن 
الدوليـة. والمنظمـات   المتحـدة 
مكتـب  الوفـد  اسـتقبال  فـي  وكان 
إلـى  الإنسـانية  الشـؤون  تنسـيق 
جانـب ممثلـي منظمتـي مناصـرة 

والمالذ  الأمـل  و  دارفـور  ضحايـا 
مـن  مسـؤول  قـدّم  حيـث  للنازحيـن، 
للوضـع  مفصالً  شـرحاً  المنظمتيـن 
الإنسـاني المتدهـور، خاصة للنازحين 
الفاريـن مـن مدينة الفاشـر وللمقيمين 
 في المعسكرات الثلاثة التابعة لكورما.
وأوضح ممثلو المنظمتين أن جهودهم 
فـي تقديـم الدعم والخدمات الأساسـية 
مسـتمرة رغـم محدوديـة الإمكانـات، 
مـن  كبيـرة  أعـداد  وجـود  مؤكديـن 
النازحيـن لم تتمكن المنظمات المحلية 
مـن تغطيـة احتياجاتهـم، وداعيـن إلى 
تدخـل عاجـل لتأميـن الغـذاء والـدواء 
لكبـار  خصوصـاً  الإيوائيـة،  والمـواد 
السن والأشخاص ذوي الإعاقات الذين 

سياســية .. إجتماعيــة .. ثقافيــة

العدد الثاني والعشرون

 آدم موسى أوباما   رئيس تحرير صحيفة أصوات الضحايا

كلمة العدد الثاني والعشرون..»بين الزيارات الأممية كلمة العدد الثاني والعشرون..»بين الزيارات الأممية 
 وتحديات الميدان صوت الضحايا يواصل الطريق« وتحديات الميدان صوت الضحايا يواصل الطريق«

فـي هـذا العـدد الثاني والعشـرين من صحيفة أصـوات الضحايـا، نتوقف لنوجّه 
التحيـة أولً إلـى فريـق العمـل الـذي يبـذل جهـوده في ظـروف معقدّة واسـتثنائية. 
و يواصلـون العمـل بإصـرار وبمسـؤولية . كمـا نثمّن جهود مجلـس ادارة منظمة 
مناصـرة ضحايـا دارفـور التـي تحمـل العـبء التنظيمـي والإداري رغـم ضغـط 

الواقع.
كمـا  دارفـور  صـورة  تعكـس  التـي  بالأحـداث  غنيـًا  المنصـرم  الأسـبوع  كان 
هـي: معانـاة، ومبـادرات إنسـانية، ومحـاولات جـادة لفتـح نوافـذ للأمـل  ففـي 
دارفـور،  ضحايـا  مناصـرة  ومنظمـة  والمالذ  الأمـل  منظمـة  نفـّذت  طويلـة، 
الكرامـة  حقائـب  توزيـع  مبـادرة  التطوعيـة،  العفـو  منظمـة  مـع  بالتعـاون 
للنسـاء والفتيـات. وهـي خطـوة مهمـة تلبـي احتياجـات أساسـية تمثـل عنصـرًا 
هـذه  مثـل  والمـاء.  الغـذاء  عـن  أهميـة  تقـل  ولا  النسـاء،  حيـاة  فـي  حساسًـا 
الظـروف. قسـوة  رغـم  حاضـرًا  يـزال  لا  الإنسـاني  العمـل  أن  تؤكـد   الأنشـطة 
وفـي كورمـا، مثلّـت زيـارة الوفـد الأممـي بقيـادة تـوم فليتشـر حدثـًا مفصليـًا. 
الزيـارة  ترتيـب  فـي  أساسـي  بـدور  قامـت  دارفـور  ضحايـا  مناصـرة  فمنظمـة 
وتنسـيق لقـاءات الوفـد مـع الضحايـا والنازحيـن، ممـا أتـاح عـرض الصـورة 
الحقيقيـة للوضـع الإنسـاني بال تزييـن ولا مواربـة، وإذا مـا أفضـت هـذه الزيارة 
 إلى فتح المسـارات الإنسـانية، فسـتكون خطوة ذات أثر حقيقي على حياة الناس.
طائـرة  اسـتهدفت  فقـد  المؤلمـة،  الأحـداث  مـن  الأسـبوع  يخـلُ  لـم  ذلـك،  ومـع 
مسـيرّة قافلـة مسـاعدات غذائيـة فـي ولايـة وسـط دارفـور فـي هجـوم يرقـى إلـى 
 انتهـاك واضـح للقانـون الإنسـاني الدولـي، ولا يمكـن تبريـره تحـت أي ظـرف.
كما شهدت محلية المالحة أحداثاً دامية أدت إلى سقوط عدد من المدنيين، وهو ما يعيد 
 التأكيد على أن دائرة العنف ما تزال مستمرة وأن المدنيين هم أكبر المتضررين منها.

فـي  خطـوة  فنـراه  السـريع،  الدعـم  قـوات  جانـب  مـن  الهدنـة  إعالن  أمـا 
فالحـرب،   . بإعالن هدنـة  أيضـاً  المسـلحة  القـوات  الصحيـح ونطالـب  الاتجـاه 
إلا  منهـا  مخـرج  ولا  حقيقـي،  مكسـب  أي  تحمـل  لا  دائمًـا،  نكـرر  كمـا 
المدنييـن. حيـاة  قيمـة  وإعالء  الإنسـانية  المسـارات  وفتـح  الحـوار   عبـر 
إن زيـارة تـوم فليتشـر لطويلـة ولقاءاتـه مـع المنظمـات والمجتمعـات المحليـة 
تمثـّل فرصـة ينبغـي ألا تضيـع، ويبقـى التحـدي الحقيقـي فـي تحويـل الوعـود 
الأرض. علـى  ملموسـة  خطـوات  إلـى  الوفـد  سـمعه  مـا  وترجمـة  أفعـال،   إلـى 
وفـي ختـام هـذا العدد، نؤكـد من جديد: المحاسـبة حق، وحمايـة المدنيين واجب، 

ل. وفتح المسـارات الإنسـانية ضرورة لا تؤُجَّ

 منظمة مناصرة ضحايا دارفور تقدّم تقريراً حول الأوضاع الإنسانية واحتياجات النازحين عقب زيارة وفد أممي إلى كورما

  توم فليتشر يختتم جولة ميدانية واسعة في دارفور ويصف الفاشر بـ“ساحة جريمة”

أدانــت منظمــة مناصــرة ضحايــا 
مســيرّة  طائــرة  اســتهداف  دارفــور 
مســاعدات  لقافلــة  للجيــش  تابعــة 
ــور –  ــط دارف ــة وس ــي ولاي ــة ف غذائي
زالنجــي، فــي حــادث وقــع عند الســاعة 
الســودان  بتوقيــت  ظهــرًا  الثانيــة 
بمنطقــة   2025 نوفمبــر   13 يــوم 
 بورصــة، وفــق شــهادة شــهود عيــان.
الطائــرة  إن  الشــهود  أحــد  وقــال 
مباشــرة  نيرانهــا  أطلقــت  المســيرّة 

علــى القافلــة أثنــاء تحركهــا نحــو المناطــق 
المتضــررة، مــا أدى إلــى تضــرر الشــاحنات 
الإنســانية  الإمــدادات  وصــول  وعرقلــة 
تــرد  ولــم  المحتاجــة.  للأســر  الحيويــة 
الخســائر  حصيلــة  عــن  فوريــة  أنبــاء 
البشــرية، إلا أن الشــاهد أكــد أن الهجــوم 
وســط  الذعــر  مــن  حالــة  فــي  تســبب 
ــة. ــال الإغاث ــي مج ــن ف ــائقين والعاملي  الس
وأعربــت منظمــة مناصــرة ضحايــا دارفــور 
ــذي  ــا الشــديدة لهــذا الهجــوم ال عــن إدانته

 يعيشـون فـي أوضـاع بالغة القسـوة.
وخالل الزيـارة، تنقـّل الوفـد الأممي 
بيـن عـدد من المواقـع الحيويـة، بما 
الريفـي  كورمـا  مستشـفى  ذلـك  فـي 
ومعسـكر سـلك للنازحيـن، للوقـوف 
الصحيـة  الظـروف  علـى  مباشـرة 
النواقـص  وتحديـد  والإنسـانية، 
 العاجلـة في خدمـات الصحة والمياه.
وبحسـب متابعـات منظمـة مناصـرة 
شـرعت  فقـد  دارفـور،  ضحايـا 
بعـض المنظمـات الدوليـة فـي تنفيـذ 
داخـل  عاجلـة  ميدانيـة  مسـوحات 
كورمـا، فـي خطوة تهـدف إلى وضع 
التدخالت  لتنسـيق  محكمـة  خطـط 
المقبلـة،  الفتـرة  خالل  الإنسـانية 
 اسـتجابة لحجـم الاحتيـاج المتزايـد.
وتأتـي هـذه الزيـارة فـي وقت تشـهد 
فيـه المنطقـة تدهـوراً متسـارعاً فـي 
موجـات  نتيجـة  الإنسـاني  الوضـع 
النزوح من الفاشـر واسـتمرار انعدام 
يجعـل  ممـا  الأساسـية،  الخدمـات 
ضـرورة  العاجـل  الدولـي  التدخـل 

الأسـر. آلاف  حيـاة  لإنقـاذ 

يســتهدف عمليات إنسانية محمية بموجب 
القانــون الدولــي، مؤكــدة أن اســتهداف 
القوافــل الإغاثيــة يعُد انتهــاكاً خطيراً يفاقم 
 الوضــع الإنســاني المتدهــور فــي الإقليــم.
حاليــاً  تعمــل  إنهــا  المنظمــة  وقالــت 
والشــهادات  المعلومــات  جمــع  علــى 
تقريــراً  وســتصدر  الميــدان،  مــن 
الحــادث  ملابســات  حــول  مفصــاً 
المقبلــة. الســاعات  خــال   وتداعياتــه 
ووصفــت المنظمــة الهجــوم بأنــه مؤشــر 
حمايــة  تراجــع ضمانــات  علــى  خطيــر 
ضــرورة  مؤكــدة  الإنســاني،  العمــل 
ــل  ــرار مث ــع تك مســاءلة المســؤولين ومن
وصــول  لضمــان  الاعتــداءات،  هــذه 
تعتمــد  التــي  الأســر  إلــى  المســاعدات 

للبقــاء. كامــل  بشــكل  عليهــا 

طائرة مسيّة تستهدف قافلة مساعدات غذائية في وسط دارفور  ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور تدين الهجوم

اس��تقبلت منظم��ة مناص��رة ضحايا دارف��ور و منظمة 
الأم��ل والملاذ للنازحين، يوم 16 نوفمبر 2025م، وفدًا 
أمميً��ا رفي��ع المس��توى بوحدة كورم��ا الإداري��ة التابعة 
لولاي��ة شم��ال دارف��ور – الفاش��ر، برئاس��ة الس��يد ت��وم 
فلتش��ر، وكي��ل الأمني� الع��ام للأم��م المتحدة للش��ؤون 

الإنسانية

ح��ذرت المفوضي��ة الس��امية للأم��م المتحدة لش��ؤون 

اللاجئني� م��ن تصاع��د العن��ف في منطقت�ي دارف��ور 

وكردف��ان بالس��ودان، مؤك��دة أن آلاف العائلات تُبر 

عل��ى الفرار من ديارها، كثير منه��ا للمرة الثانية أو 

الثالث��ة، فيم��ا تتفاقم أزم��ات الحماية الإنس��انية 

 نفذت منظمة الأمل والملاذ بالتنسيق الكامل 

مع منظمة مناصرة ضحايا دارفور وبالتعاون 

مع مكتب المرأة عملية توزيع حقائب الكرامة 

للنازحات في محلية طويلة بولاية شمال دارفور



أصوات الضحايا2

 1-الطفل: مؤيد الدسوقي
 العمر: 11 سنة

 السكن السابق: حي القاضي شرق
 اسم الوالدة: إيمان مبارك فضل عبدالسلام

 الأشقاء: مازن، محمد، وجن، وتين
 الجدة: حلوم إبراهيم آدم

 الخال/الخالة: فايزة، عبدالباسط، مصعب
مكان التواجد الحالي: معسكر سلك – مركز استقبال 

 النازحين الجدد
 2- الطفل: مجتبي مجاهد صالح رضوان

 العمر: 14 سنة
 السكن السابق: حي المهد

 اسم الوالدة: عزيزة أبكر آدم بخيت
 الأخوان: رضوان، محمد

 خرج من: حي درجة أولى
 مكان التواجد الحالي: طويلة، حسب إفادة والدته

3 - الطفلان رفعت عبدالمالك عبدالله و يوسف عبدالله 
أحمد متواجدان حالياً في منزل معتز محمد إسحاق، 

 ويعيشان في معسكر دبة نايرة الجديدة.
ندعو جميع الأسر أو من يتعرف على الأطفال المذكورين 

إلى التوجه فوراً إلى مقر غرفة طوارئ طويلة غرب 

»من تعرف عليهم؟«
في هــذه النافــذة ننــر كل حــالات المفقوديــن والمتواجديــن والمتوفــن 

 خــال حالــة الطــوارئ الراهنــة، لتكــون وســيلة للتواصــل ولمّ الشــمل.

نافذة أصوات الضحايا لإيصال الصوت الإنساني وحفظ الحقوق.

 تسعة قتلى في قصف بطائرة مسيّة على منجم تقرو ومنظمة
مناصرة ضحايا دارفور تدين وتحمل الجيش المسؤولية

 أدانــت منظمــة مناصــرة ضحايــا دارفــور 
القصــف الــذي نفذتــه طائــرة مســيرّة تابعــة 
للجيــش على منجم تقــرو بمحلية المالحة بولاية 
شــمال دارفــور عنــد الســاعة الواحدة ظهــرًا يوم 
16 نوفمبــر 2025، والــذي أســفر عــن مقتــل 
 تســعة مدنييــن كانــوا يعملــون فــي الموقــع.
ــع  ــان للمنظمــة أن الهجــوم وق وأكــد شــاهد عي
للمدنييــن  بشــكل مفاجــئ واســتهدف تجمعـًـا 
داخــل محيــط المنجــم دون وجــود أي نشــاط 
عســكري فــي المنطقــة لحظــة القصــف، مــا أدى 
 إلــى ســقوط ضحايــا مــن المواطنيــن العــزّل.
وثقتهــا  التــي  للمعلومــات  ووفقـًـا 

هــم: الضحايــا  فــإن   المنظمــة، 
محمــود محمــد محمــود، عبدالوهــاب يعقــوب 
ســليمان، إبراهيم محمد يوســف، أمين عبدالله 
حامــد، نصرالديــن أحمــد عبدالســيد، صديــق 
محمــد عبدالرحمــن، عبدالغنــي حســن بخيــت، 
ــح. ــم صال ــد إبراهي ــا، أحم ــدالله ضيفن  آدم عب
وقدمــت المنظمــة خالــص تعازيها ومواســاتها 
لأســر وأصدقــاء الضحايــا، مؤكــدة أن مــا 
حــدث يشــكل انتهــاكًا خطيــرًا للقانــون الدولــي 
 الإنســاني ولا يمكــن تبريــره تحــت أي ذريعــة.
وحملــت منظمــة مناصــرة ضحايــا دارفــور 
ــة عــن اســتهداف  الجيــش المســؤولية الكامل
المدنييــن، ودعــت إلــى تحقيــق دولــي عاجــل 
الهجــوم،  عــن  المســؤولين  ومحاســبة 
وضمــان حمايــة الســكان فــي مناطــق النــزاع 

ــوادث. ــذه الح ــل ه ــرار مث ــع تك ومن

المحكمــة  فــي  الادعــاء  ممثلــو  طالــب 
بتوقيــع  الاثنيــن،  أمــس  الدوليــة،  الجنائيــة 
عقوبــة الســجن المؤبــد علــى علــي محمــد علــي 
ــيب«،  ــي كوش ــروف بـ»عل ــن، المع ــد الرحم عب
ــن  ــد المتهمي ــيا الجنجوي ــادة ميليش ــرز ق ــد أب أح
إقليــم  فــي  النطــاق  واســعة  جرائــم  بارتــكاب 
الألفيــة. مــن  الأول  العقــد  مطلــع   دارفــور 
وخــال الجلســة المخصصــة لتحديــد العقوبــة، 
إن  نيكولــز  جوليــان  الادعــاء  ممثــل  قــال 
كوشــيب، البالــغ مــن العمــر 76 عامًــا، لعــب 
دورًا محوريـًـا فــي الهجمــات التــي اســتهدفت 
المدنييــن، واصفـًـا إيــاه بأنــه »قاتــل بالفــأس 
ــا«، مشــيرًا إلــى حادثــة قــام خلالهــا بقتــل  حرفيً
شــخصين باســتخدام فــأس، إضافــة إلــى إصــدار 
جماعــي. قتــل  أعمــال  فــي  تســببت   أوامــر 
 27 تهمــة تشــمل القتــل والتعذيــب والاغتصــاب
وكانــت المحكمــة قــد أدانــت كوشــيب فــي أكتوبــر 
الماضــي بـــ 27 تهمــة تتعلــق بجرائــم حــرب 

وجرائــم ضــد الإنســانية، مــن بينهــا القتــل، 
التعذيــب، الاضطهــاد، وعمليــات الاغتصاب 
ناجحــة  محاكمــة  أول  فــي  المنظمــة، 
 للمحكمــة علــى صلــة بالنــزاع الدارفــوري.
الدفــاع يطالــب بعقوبــة لا تتجــاوز ســبع 
فريــق  يقــدم  أن  المقــرر  ســنوات ومــن 
ــة  ــة حــول العقوب ــه النهائي ــاع مرافعات الدف
ــي  ــب ف ــد أن طل ــبوع، بع ــذا الأس ــا ه لاحقً
لمــدة  بالســجن  الحكــم  رســمية  مذكــرة 
احتســاب  مــع  ســنوات  ســبع  أقصاهــا 
ــى  ــؤدي إل ــد ي ــا ق ــو م ــف، وه ــدة التوقي م
أشــهر. خــال  المتهــم  ســراح   إطــاق 
العقوبــة  إن  الضحايــا  محامــو  وقــال 
مــع  تتناســب  لا  الدفــاع  مــن  المقترحــة 
جســامة الجرائــم المرتكبــة، ولا مــع الــدور 
القيــادي الــذي لعبــه كوشــيب فــي العمليــات 
 التــي وثقّتهــا المحكمــة وشــهادات الناجين.

نزاع دارفور…

مســتمرة  وتأثيــرات  ممتــدة  جــذور   
...اندلــع النــزاع فــي دارفــور عــام 2003 
عندمــا حملــت مجموعــات متمــردة من غير 
العــرب الســاح ضــد الحكومــة الســودانية 
احتجاجًــا علــى التهميــش، ما دفــع الحكومة 
إلــى الاســتعانة بميليشــيات محليــة عُرفــت 
باســم الجنجويــد لقمــع التمــرد، الأمــر الــذي 
ــاكات  ــن الانته ــعة م ــة واس ــى موج أدى إل
ومنظمــات  المتحــدة  الولايــات  وصفتهــا 
 حقوقيــة بأنهــا ترقــى إلى الإبــادة الجماعية.
إلــى  القضيــة  الأمــن  مجلــس  وأحــال 
ــام 2005،  ــة ع ــة الدولي ــة الجنائي المحكم
فــي  مجــددًا  ليشــتعل  القتــال  عــاد  فيمــا 
الســودان عــام 2023 بيــن الجيــش وقوات 
الدعــم الســريع، التــي تعــود جذورهــا إلــى 
الجنجويــد، مــا أســفر عــن موجــات جديــدة 
مــن العنــف خصوصًــا فــي الفاشــر وعمــوم 

ــور. دارف

الادعاء يطالب بالسجن المؤبد لعلي كوشيب في أول محاكمة 
 لجرائم دارفور أمام الجنائية الدولية

 السوق الكبير لتسهيل إعادة لم شملهم.
  4-المواطن عبدالله اسحق  عثمان .

يبلغ من العمر حوالي ٣٣ عام ،السكن محلية 
 سرف عمرة بولاية شمال دارفور الفاشر. 

 تاريخ الفقدان ١٥نوفمبر ٢٠٢٥م. 
 مكان الفقدان حي الوادي سرف عمرة. 

 يعاني من مشاكل نفسية .
لمن يعثر عليه الرجاء،التواصل مع المنظمة علي 
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د أسامة العمري  مؤسس ورئيس 
 منظمة ابونا ادم الخيرية

في خضمّ ما يعيشه الشعب  السوداني  من حرب 
طاحنة أحرقت البشر والحجر، يطلّ من جديد خطاب 

“الاستنفار” ورفض الهدنة، وكأن البلاد لم يكفها 
ما سال من دماء، مسفوكة  ولم تتعب من أزيز 

الرصاص، ولم تنُهكها الفواجع التي تملأ البيوت 
والطرقات. النزوح واللجوء والدمار.. يخرج 

البعض يطالب بالمزيد من الوقود للحرب، وبمزيد 
من “الرجال” لجبهات القتال ، بينما الذين أشعلوا 
هذه النيران وآكلو ثمارها يتنعمون بالأمن والراحة 

 بعيداً عن خطوط النار في دول العالم.. 
الاستنفار الحقيقي — إن كان هناك استنفار 

— يجب أن يكون ضد الفساد،والدعوة للتسامح 
والعيش بالتراضي  لا ضد الشعب باستنفار 

الضغائن والانتقام  لتتعالي علي التسامح والود 
 والحلم..

آن  يكون الاستنفار  ضد الذين نهبوا خيرات البلاد، 
 لا ضد المخيمات  التي تتوزع فيها الأسر المنكوبة.
ضد الذين تقاسموا الممتلكات والثروات في الغرف 

المغلقة، لا ضد شبابٍ ىتم دفعه للحرب إلى حدود 
 الجوع واليأس.

 والسؤال الذي يفرض نفسه:
لمن تشُعل هذه الحرب وتستمر ؟ ومن المستفيد 

 الحقيقي من استمرارها؟
الحرب اليوم لم تعد سوى ساحة صراع بين 

شريكين سابقين في السلطة والثروة؛ شركاء 
في الفساد، مختلفين فقط على حجم الغنيمة. أما 

المواطن السوداني فهو الضحية الوحيدة الدائمة، 
يسُتهلك دمه باسم “الكرامة” بينما الذين أهانوا 

 الكرامة هم من يحاضرون فيها اليوم.
كل مافيا الفساد — من كل الأطراف — تنعم 

 بالأمان بعيداً عن نيران الحرب وتداعياتها 
تتنقل بين العواصم، تعيش في الفنادق، تستثمر 

الأموال المنهوبة، بينما السودان يتهاوى، والمدن 
تدُمّر، والناس تهيم على وجوهها بلا مأوى ولا 

 قوت ولامستقبل
ثم يخرجون علينا بحديث عن “الصمود” 

 و”الكرامة”.
 أيُّ كرامة هذه؟

 وأيُّ كبرياء يتحدثون عنه؟
 كرامة أمة تسُحق كل يوم؟

 وكبرياء وطنٍ انهكته خيانات أبنائه قبل أعدائه؟
لقد أصبح واضحاً أن الحرب ليست لحماية 

السودان، بل لحماية مصالح فئة ضيقة تحتمي خلف 
الشعارات وتدفع الشعب إلى محرقة لا ضرورة لها. 

وحتى رحمة الله التي يرسلها لعباده المصابين، 
يقف البعض في وجهها، يرفض الهدنة، يعطل 

 الإغاثة، ويمنع الناس من التقاط أنفاسهم.
 كفاية… وألف كفاية.

كفاية لهذا الهدر، كفاية لهذا الاستهتار، كفاية لهذا 
 الهبل السياسي الذي يستهين بحياة الملايين.

لم يعد الشعب السوداني بحاجة لمزيد من البيانات 
المتشنجة، ولا لمزيد من الوعود الفارغة، ولا 

لشعارات الحرب التي تصنعها غرف مكيفة. 
ما يحتاجه هو السلام، والعدالة، والمحاسبة، 
والخلاص من شبكة الفساد التي حكمت البلاد 

 لعقود.
 ويبقى الأمل في عدل الله الذي لا يضيع.

الغضب الرباني — مهما طال الصبر — هو 
الفاصل والفيصل بين الحق والباطل، وبين من 

دمّروا البلاد وبين من يستحقون الحياة الكريمة 
 فوق أرضهم.

السودان لن ينهض بالحرب…حيث الانتقام المتبادل 
 ليستمر تناسل الحرب... 

ومع ذلك سينهض حين يسقط الفساد، وتعُلو قيمة 
الإنسان، ويعود الوطن لجميع أبنائه بلا استثناء.

 حــذرت المفوضيــة الســامية 
ــن  ــؤون اللاجئي ــدة لش ــم المتح للأم
ــي  ــي منطقت ــف ف ــد العن ــن تصاع م
بالســودان،  وكردفــان  دارفــور 
تجُبــر  العائــات  آلاف  أن  مؤكــدة 
علــى الفــرار مــن ديارهــا، كثيــر 
الثالثــة،  أو  الثانيــة  للمــرة  منهــا 
الحمايــة  أزمــات  تتفاقــم  فيمــا 
 الإنســانية بوتيــرة مثيــرة للقلــق.
إلــى  الواصلــة  العائــات  وتــروي 
ــد نحــو 50  ــى بعُ ــة، عل ــدة طويل بل
كيلومتــراً مــن الفاشــر، أهــوالاً لا 
فرارهــا،  خــال  تصورهــا  يمكــن 
والفتيــات  النســاء  تعــرض  مــع 
للاغتصــاب والانتهــاكات الجنســية، 
ــة  ــم نتيج ــال لأقاربه ــدان الأطف وفق
 الاعتقــالات أو التجنيــد القســري.
وأوضحــت المفوضيــة أن الرحــات 
إلــى بــر الأمــان أصبحــت أطــول 
يســافر  حيــث  خطــورة،  وأكثــر 
بديلــة  طــرق  عبــر  النازحــون 
ــلحة،  ــش المس ــاط التفتي ــب نق لتجن
ــو 2,000 شــخص  ــة أن نح مضيف
منــذ  الدبــة  بلــدة  إلــى  وصلــوا 

بالاستنفار ورفض الهدنة في السودان بين عبث الحرب وشراكة الفساد

الاســتيلاء علــى الفاشــر، يضافــون 
إلــى نحــو 35 ألفــاً آخريــن كانــوا 
خــال  الوصــول  مــن  تمكنــوا  قــد 
الحصــار الطويــل. وأكــد القادمــون 
تعــرض ممتلكاتهــم للنهــب واســتغلال 
باهظــة. بمبالــغ  النقــل   شــركات 
يقــرب  مــا  إن  المفوضيــة  وقالــت 
نزحــوا  شــخص   100,000 مــن 
المحيطــة  والقــرى  الفاشــر  مــن 
بهــا خــال الأســبوعين الماضييــن، 
فــي شــمال  فيمــا تســبب الصــراع 
 50,000 نحــو  بنــزوح  كردفــان 
أن  وأضافــت  إضافــي.  شــخص 
العديــد مــن الوافديــن الجــدد يعانــون 
والصدمــات  التغذيــة  ســوء  مــن 
ــاء  ــال والنس ــية، خاصــة الأطف النفس
الحوامــل، فــي ظــل نقــص الغــذاء 
 والمــاء والــدواء والمــآوي الملائمــة.
وأوضحــت المفوضيــة أنهــا تعمــل 
توســيع  علــى  شــركائها  مــع 
لتقديــم  بســرعة  الاســتجابة  نطــاق 
ــور  ــي دارف ــانية ف ــاعدات الإنس المس
وكردفــان والولايــة الشــمالية، بمــا 
النفســي  الدعــم  تقديــم  ذلــك  فــي 

والاجتماعــي، تســجيل الأطفــال غيــر 
المســتلزمات  توفيــر  المصحوبيــن، 
المنزليــة ومــواد المــأوى، وتقديــم 
الجنســي. العنــف   العــاج لضحايــا 
ــع الأطــراف  ــة جمي ودعــت المفوضي
العشــوائية  الهجمــات  وقــف  إلــى 
علــى المدنييــن، وضمــان المــرور 
ــول  ــن وص ــن، وتمكي ــن للنازحي الآم
الإنســاني  المجــال  فــي  العامليــن 
بشــكل كامــل وغيــر مشــروط لتقديــم 
كمــا  للحيــاة.  المنقــذة  المســاعدات 
تقديــم  الدولــي  المجتمــع  ناشــدت 
وممارســة  بالتمويــل  عاجــل  دعــم 
 ضغــط مســتدام لحمايــة المدنييــن.
الاســتجابة  إن  المفوضيــة  وقالــت 
الحاليــة تلقــت 35% فقط مــن الموارد 
ــى  ــام، وتســعى إل ــذا الع ــة ه المطلوب
تأميــن 84.2 مليــون دولار لدعــم 
الاســتجابة المنقــذة للحيــاة فــي العــام 
المقبــل، فــي ظــل اســتمرار الســودان 
نــزوح  أزمــة  أكبــر  مواجهــة  فــي 
أجُبــر  حيــث  العالــم،  فــي  داخلــي 
نحــو 12 مليــون شــخص علــى تــرك 
منازلهــم داخــل البــاد وعبــر الحدود.

المفوضي��ة الس��امية للأمم المتحدة لش��ؤون اللاجئين تح��ذر: تصاعد العنف في 
 دارف��ور وكردفان يفاقم أزمة الحماية ويجبر آلاف العائلات على النزوح المتكرر

فــي خطــوة تجُسّــد العمل الإنســاني المشــترك وتعُزّز 
صمــود النســاء والفتيــات فــي ظــل واقــع قــاسٍ، 
نفــذت منظمــة الأمــل والمــاذ بالتنســيق الكامــل 
ــاون  ــور وبالتع ــا دارف ــة مناصــرة ضحاي ــع منظم م
مــع مكتــب المــرأة عمليــة توزيــع حقائــب الكرامــة 
شــمال  بولايــة  طويلــة  محليــة  فــي  للنازحــات 
 دارفــور، وذلــك بتاريــخ 17 و18 نوفمبــر 2025م.
يعشــن  نازحــة  فتــاة   100 التوزيــع  اســتهدف 
داخــل  الصعوبــة  بالغــة  إنســانية  ظــروف  فــي 
تقديــم  الدعــم  شــمل  حيــث  النــزوح،  تجمعــات 
حقيبــة الكرامــة التــي تحتــوي علــى مســتلزمات 
النظافــة الشــخصية والنســوية، باعتبارهــا احتياجًــا 

فــي  والكرامــة  الصحــة  علــى  للحفــاظ  أساســياً 
 بيئــات النــزوح التــي تفتقــر لأبســط المقومــات.
تأتــي  المبــادرة  هــذه  أن  المنظمتــان  وأكــدت 
ــات  ــدة للفتي ــات المتزاي اســتجابةً مباشــرة للاحتياج
فــي  خاصــة  النــزاع،  مناطــق  فــي  والنســاء 
الغذائيــة  المــواد غيــر  فــي  الحــاد  النقــص  ظــل 
ــية  ــة والنفس ــر الصحي ــرات المخاط ــاع مؤش وارتف
 المرتبطــة بســوء النظافــة وانعــدام الخصوصيــة.
وشــددت منظمــات الأمــل والمــاذ ومناصــرة ضحايــا 
ــن  ــم يك ــاني ل ــد الإنس ــذا الجه ــى أن ه ــور عل دارف
ليتــم لــولا التعــاون المشــترك بيــن الجهــات المحليــة 
يمثــل  الفتيــات  دعــم  أن  معتبريــن  والشــركاء، 

اســتثمارًا مباشــرًا فــي تعزيــز قدرتهــم علــى الصمود 
ــم. ــش الكري ــن العي ــى م ــد الأدن ــى الح ــاظ عل  والحف
الفاعليــن  جميــع  المنظمتــان  دعــت  كمــا 
وتوســيع  الجهــود  مضاعفــة  إلــى  الإنســانيين 
نطــاق الاســتجابة لمواجهــة التحديــات الإنســانية 
تلــك  خصوصًــا  دارفــور،  فــي  المتصاعــدة 
باعتبارهــن  والفتيــات  النســاء  تمــس  التــي 
المتكــرر. والتهجيــر  بالنزاعــات  تأثــرًا   الأكثــر 
مبــادرات  سلســلة  ضمــن  النشــاط  هــذا  يأتــي 
الفئــات  عــن  المعانــاة  لرفــع  تهــدف  مســتمرة 
الضعيفــة وترســيخ دور الشــراكات المحليــة فــي 

النــزاع. مــن  المتضرريــن  دعــم 

توزي��ع حقائ��ب الكرامة لـ100 نازحة في طويل��ة بدعم من الأمل 
والملاذ ومناص��رة ضحايا دارفور
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محامو الطوارئ ترحّب بالقرار الأممي بشأن الفاشر 
 وتدين استهداف القوافل الإغاثية في دارفور

باعتمــاد  الطــوارئ  محامــو  مجموعــة  رحّبــت 
المتحــدة،  للأمــم  التابــع  الإنســان  حقــوق  مجلــس 
فــي جلســته الاســتثنائية يــوم 14 نوفمبــر 2025، 
والحقوقيــة  الإنســانية  بالأوضــاع  المتعلــق  القــرار 
دون  تمريــره  جــرى  والــذي  الفاشــر،  مدينــة  فــي 
تصويــت، فــي خطــوة اعتبرتهــا المجموعــة مؤشــرًا 
علــى إجمــاع دولــي واضــح حــول خطــورة الانتهــاكات 
عاجلــة. بصــورة  وقفهــا  المدنييــن وضــرورة   ضــد 
القــرار يمنــح بعثــة تقصّــي  وأكــدت المجموعــة أن 
الحقائــق المســتقلة تفويضًــا بالبــدء فــي تحقيــق شــامل 
وعاجــل حــول الجرائــم والانتهــاكات التــي شــهدتها 
المدينــة، بمــا يشــمل جمــع الأدلــة، وتحديد المســؤولين، 
ورفــع توصيــات ملزمــة لضمــان عــدم الإفــات مــن 
العقــاب. كمــا تقدّمــت بالشــكر للــدول التــي دعمــت عقــد 
المملكــة  القــرار، وفــي مقدمتهــا  الجلســة واعتمــاد 
المتحــدة ودول مجموعــة النــواة مثــل ألمانيــا، إيرلنــدا، 
هولنــدا والنرويــج، معتبــرة أن هــذا الدعــم يعكــس 
العدالــة. وتعزيــز  المدنييــن  بحمايــة  دوليـًـا   التزامًــا 
ودعــت المجموعــة الجيــش وقــوات الدعــم الســريع 
إلــى وقــف الانتهــاكات فــورًا، وضمــان أمــن المدنييــن 
المســاعدات  وصــول  وتســهيل  حركتهــم،  وحريــة 
جانــب  إلــى  المتضــررة،  المناطــق  إلــى  الإنســانية 
ــة تقصّــي الحقائــق وتمكينهــا  التعــاون الكامــل مــع بعث
الشــهود  وحمايــة  قيــود،  دون  الوصــول  مــن 
والمصــادر مــن أي تهديــد أو مضايقــة. كمــا شــددت 

الدولــي  بالقانــون  الطرفيــن  التــزام  ضــرورة  علــى 
 الإنســاني وعــدم العبــث بالأدلــة أو عرقلــة التحقيقــات.
وفــي ســياق متصــل، أدانــت محامــو الطــوارئ فــي بيــان 
منفصــل اليــوم 15 نوفمبــر 2025 الهجمــات التــي 
نفذّتهــا طائــرات مســيرّة تابعــة للجيــش ضــد شــاحنات 
ــي 6  ــور ف ــة وســط دارف ــا بولاي ــاء مروره ــة أثن إغاثي
و9 و13 نوفمبــر خــال توجههــا إلــى مدينــة الفاشــر، 
مــا أدى إلــى تدميــر عــدد مــن الشــاحنات وتعريــض 
 حيــاة المدنييــن والعامليــن الإنســانيين لخطــر بالــغ.
الإغاثيــة  القوافــل  اســتهداف  المجموعــة  ووصفــت 
الإنســاني  الدولــي  للقانــون  صــارخ  انتهــاك  بأنــه 
وتقويــض مباشــر للجهــود الإنســانية، مشــيرة إلــى أن 
الهجمــات تعمّــق المعانــاة فــي إقليــم يشــهد انهيــارًا 
الآلاف  مئــات  فيــه  ويعتمــد  الأساســية  للخدمــات 
اســتهداف  أن  وأضافــت  الطارئــة.  الإمــدادات  علــى 
ويزيــد  والــدواء،  الغــذاء  بانقطــاع  يهــدد  القوافــل 
مــن مخاطــر المجاعــة والأمــراض، ويحــوّل العمــل 
الإنســاني إلــى أداة صــراع تفقــد حياديتهــا وتضعــف 
ــن. ــة الوصــول الآم ــي إمكاني ــي ف ــع الدول ــة المجتم  ثق
وطالبــت المجموعــة جميــع الأطــراف المتحاربة بضمان 
حياديــة  واحتــرام  الإنســانية،  للقوافــل  آمــن  مــرور 
المســاعدات، وحمايــة المدنييــن والعامليــن فــي المجــال 
الإغاثــي، مؤكــدة أنها ســتتابع هــذه الانتهــاكات »بجميع 
الوســائل القانونيــة المتاحــة« لضمــان المســاءلة وعــدم 

الإفــات مــن العقــاب فــي دارفــور.

السودان بين الأصالة والتحديات:
  الهوية الثقافية في مواجهة النزوح والحرب

بقلم: آدم رمضان   الباحث الاجتماعي

ليــس  القــارة الإفريقيــة،  فــي  تنوعًــا  البلــدان  أكثــر  الســودان مــن   
ــتوى البشــري  ــى المس ــا عل ــل أيضً ــي، ب ــتوى الجغراف ــى المس ــط عل فق
الســنين،  آلاف  مــدى  علــى  الأرض،  هــذه  شــهدت  فقــد  والثقافــي. 
حضــارات متعاقبــة، مــن الأهرامــات النوبيــة فــي الشــمال، مــرورًا بمــدن 
مملكــة ســوبا، ووصــولاً إلــى ســلطنة دارفــور فــي الغــرب، وصــولاً إلــى 
شــعوب وســط وجنــوب البــاد المتنوعــة. وقــد شــكل هــذا التاريــخ الطويل 
أســاس هويــة ثقافيــة غنيــة، حافــظ الســكان الأصليــون مــن خلالهــا علــى 
ــات.  لغاتهــم، وعاداتهــم، وتراثهــم المــادي واللامــادي، رغــم كل التحدي
ــة.  ــذه الهوي ــدد ه ــة ته ــات مركب ــه أزم ــوم يواج ــودان الي ــر أن الس غي
فالحــروب المســتمرة والصراعات المســلحة قد أفــرزت موجات كبيرة من 
النــزوح واللجــوء داخــل البــاد وخارجهــا، وأدت إلى تهجيــر مئات الآلاف 
مــن الســكان مــن مناطقهــم الأصليــة. ومــع هذا النــزوح القســري، ظهرت 
خطــورة محــاولات بعــض الجماعــات فــرض واقــع ديمغرافي جديــد بالقوة 
على الســكان الأصليين، مســتهدفة بذلك الأرض، والثقافة، وحتى الذاكرة 
 الجمعيــة لمجتمعــات قديمــة اســتقرت فــي هــذه المناطــق لعقــود طويلــة.
ويظــل الســؤال المحــوري: هــل يمكــن لأي قــوة، مهمــا كانــت مســلحة، 
والاجتمــاع  التاريــخ  أصيلــة؟  لشــعوب  الثقافيــة  الهويــة  تمحــو  أن 
يقــولان لا. فالتــراث الثقافــي والمــوروث الحضــاري للســودان يمثــل 
ومجتمــع  النوبيــة،  الأهرامــات  بســهولة.  محوهــا  يمكــن  لا  ذاكــرة 
ــارة  ــق الحض ــى عم ــواهد عل ــا ش ــور، كله ــلطنة دارف ــار س ــوبا، وآث س
صامتــة؛  حجــارة  ليســت  الشــواهد  هــذه  وتجذرهــا.  الســودانية 
العواصــف. اشــتدت  مهمــا  محوهــا  يمكــن  لا  أمــة  ذاكــرة   إنهــا 
لقــد أثبتــت التجــارب التاريخيــة أن الهويــة الثقافيــة ليســت مجــرد عناصر 
ماديــة يمكــن الســيطرة عليهــا بالقــوة، بــل هــي نتــاج معقــد مــن اللغــة، 
ــر  العــادات، المعتقــدات، والفنــون، وهــذه العناصــر تتجــدد وتســتمر عب
الأجيــال. وحتــى في مواجهة النزوح القســري، تبقــى المجتمعات الأصيلة 
قــادرة علــى إعــادة إنتــاج ثقافتهــا، والحفــاظ علــى رموزهــا، وإعــادة بناء 
ــا. ــى أرضه ــا إل ــد عودته ــدة أو عن ــن جدي ــي أماك ــة ف  حياتهــا الاجتماعي
ومــع ذلــك، فــإن تهجيــر الســكان الأصلييــن ومحــاولات تغييــر التركيبــة 
الديمغرافيــة ليســت مجــرد قضيــة نظريــة، بــل هي واقع يعيشــه الســودان 
اليــوم. فالحــروب غالبـًـا ما تترافــق مع عمليات الاســتيلاء على الأراضي، 
وتهجيــر القــرى بالكامــل، وفــرض جماعــات جديــدة علــى مناطــق كانــت 
مســكونة منــذ قــرون. هــذه السياســات، إذا نجحــت، قــد تــؤدي إلــى فقــدان 
جــذور المجتمعــات الأصيلــة وانتهــاك حقوقهــا الثقافيــة والحضارية، وهو 
 مــا يمثــل تهديدًا مباشــرًا لاســتقرار المجتمع الســوداني ووحدتــه الوطنية.
إن مواجهــة هــذا التحــدي تتطلــب أكثــر مــن مجــرد جهــود سياســية أو 
عســكرية؛ فهــي تحتــاج إلــى وعــي مجتمعــي وتقديــر للحضــارة والتنــوع 
الثقافــي. الحفــاظ علــى الســكان الأصلييــن وتراثهــم المــادي واللامــادي 
ليــس مجــرد قضيــة إنســانية، بل هو شــرط أساســي لبقاء البلاد متماســكة 
ومتنوعــة فــي آن واحــد. إذ أن أي محاولــة لمحــو الهويــة أو فــرض واقع 
ــة، وبالتمســك  ــرة الجمعي ــوة الذاك ــا بق ــد ســتصطدم دائمً ــي جدي ديمغراف
 العميق بالقيم والممارســات الثقافية التي تشــكل أســاس كل مجتمع أصيل.
التنــوع  أن  تؤكــد  والاجتماعيــة  الأنثروبولوجيــة  الدراســات  أن  كمــا 
ــوة.  ــو مصــدر ق ــل ه ــا، ب ــس عائقً ــي الســودان لي ــي ف البشــري والثقاف
فالهجــرات التاريخيــة التــي شــهدتها البــاد ســاهمت فــي خلــق فسيفســاء 
ثقافيــة غنيــة، دون أن تمحــو أساســيات الهويــة الأصيلــة للســكان 
المحلييــن. وهــذا يوضــح أن الثقافــة مرنــة وقــادرة علــى التكيــف، 
ــو القســري. ــة للمح ــذور ومقاوم ــة الج ــت نفســه عميق ــي الوق ــا ف  لكنه
ــرام التنــوع والتعــدد الثقافــي  ــق، يجــب أن يكــون احت ومــن هــذا المنطل
ســودانوية،  جميعـًـا  هويتنــا  تكــون  وأن  الوطنيــة،  قوتنــا  مصــدر 
فرعيــة  هويــات  فــي  التمركــز  عــن  بعيــدًا  الوطــن،  حــول  متحــدة 
الأصليــة،  الشــعوب  ثقافــة  حمايــة  إن  والخــاف.  الكراهيــة  تكُــرس 
والاعتــراف بتراثهــا، وتعزيــز قيــم التعايــش والعدالــة، هــو الســبيل 
ــكل الســودانيين. ــارًا ل ــلمًا، وازده ــتقرارًا، وس ــر اس ــتقبل أكث ــاء مس  لبن
والثقافيــة  التاريخيــة  والرمــوز  الحضــارات،  أرض  الســودان  إن 
بالهويــة،  ينبــض  قلــب  هــي  بــل  ماديــة،  آثــار  ليســت مجــرد  فيــه 
ــس  ــاولات الطم ــن مح ــع م ــي المجتم ــة، ودرع يحم ــرة، والكرام والذاك
والنســيان. ثقافــة الإنســان الســوداني أصعــب مــا يمُحــى، والهويــة 
ديمغرافــي. أو ضغــط  نــزوح  أو  حــرب  أي  مــن  أعمــق   الســودانية 

ضحايــا  مناصــرة  منظمــة  اســتقبلت 
والمــاذ  الأمــل  منظمــة  و  دارفــور 
للنازحيــن، يــوم 16 نوفمبــر 2025م، 
ــدة  ــتوى بوح ــع المس ــا رفي ــدًا أمميً وف
كورمــا الإداريــة التابعــة لولايــة شــمال 
دارفــور – الفاشــر، برئاســة الســيد 
تــوم فلتشــر، وكيــل الأميــن العــام للأمم 
ــه  المتحــدة للشــؤون الإنســانية، يرافق
ممثــل الأميــن العــام، ونائــب منســق 
إلــى  إضافــة  الإنســانية،  الشــؤون 
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وخــال الزيــارة، قــدم وفــد المنظمتيــن 
الوضــع  حــول  شــاملة  إحاطــة 
الإنســاني للنازحيــن الفاريــن مــن مــدن 
والمقيميــن  دارفــور  شــمال  وريــف 
الثلاثــة،  ومعســكراتها  الفاشــر  فــي 
إلــى جانــب أوضــاع مواطنــي وحــدة 
الإداريــة. وركــزت الإحاطــة  كورمــا 

المعيشــية  الأوضــاع  تدهــور  علــى 
الغــذاء والمــأوى والــدواء،  ونقــص 
للنازحيــن،  العاجلــة  والاحتياجــات 
تعيــق  التــي  التحديــات  إلــى  إضافــة 

الإنســانية. المســاعدات  وصــول 
ــرورة  ــن بض ــو المنظمتي ــب ممثل وطال
مكاتــب  فتــح  إعــادة  فــي  الإســراع 
بدارفــور،  المتحــدة  الأمــم  ووكالات 
وتفعيــل آليــات الاســتجابة الطارئــة، 
وتعزيــز حمايــة المدنييــن، وضمــان 
الإنســانية  المســاعدات  انســياب 
لتخفيــف  ومنتظمــة  آمنــة  بصــورة 

المتصاعــدة. المعانــاة  حجــم 
ــام  ــن الع ــل الأمي ــد وكي ــه، أك مــن جانب
للأمــم المتحــدة أن **إيقــاف الحــرب 
أولويــة  يمثــان  المدنييــن  وحمايــة 
التحديــات  إلــى  مشــيرًا  قصــوى، 
الــوكالات  تواجــه  التــي  الكبيــرة 
إلــى  الوصــول  وصعوبــة  الإنســانية 

المحتاجيــن، داعيـًـا إلــى **فتــح ممرات 
آمنــة للقوافــل الإنســانية** وتســهيل 

مهامهــا.
**معســكر  تفقــد  الزيــارة  وشــملت 
ســليك للنازحيــن** وعــددًا مــن مراكــز 
إلــى  الوفــد  اســتمع  حيــث  الإيــواء، 
ــن،  ــن المتضرري ــرة م ــهادات مباش ش
غرفــة  مــع  لقــاءً  يعقــد  أن  قبــل 
الطــوارئ والمتطوعيــن للوقــوف علــى 
جهــود الاســتجابة الجاريــة واحتياجــات 

الميــدان.
ضحايــا  مناصــرة  منظمــة  وأكــدت 
والمــاذ  الأمــل  ومنظمــة  دارفــور 
للنازحيــن التزامهمــا الكامــل بالتعــاون 
مــع وكالات الأمــم المتحــدة والشــركاء 
أجــل  مــن  والعمــل  الإنســانيين، 
ضمــان وصــول المســاعدات لجميــع 
المتضرريــن فــي أي مــكان مــن تــراب 

الســودان.

منظمت��ا مناصرة ضحايا دارفور والأمل والملاذ  تس��تقبلان وفدًا أمميً��ا رفيعًا تطلعانه على 
تدهور الأوضاع الإنس��انية في كورما ومعس��كرات النازحين بشمال دارفور
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حال فشل مقترح هدنة 
ثم ماذا بعد) 2(

فــي  الســام  بتحقيــق  التشــاؤم  مــازال 
المقــال) 1( اوضحنــا  فــي  الســودان حيــث 
التداعيــات علــي اغلــب الشــعب الســوداني 
ــل وأمــراض وانحســار الامــل نواصــل  مــن قت
قــراءة فــي تداعيــات فشــل الهدنــة )المتربعــة(
ــت  ــي وصل ــا الت ــة بتجلياته ــة الأزم ــي محط ف
الــي قمتهــا ومــع ذلــك هنــاك مــن هــو متشــائم 
ــا تهــوي الازمــة  بتجــاوز القمــة نفســها حينم
إلــي الهاويــة وذلــك يتجســد فــي انغــاق افــق 
ــع تواصــل  ــع م ــي الجمي ــة وتماه ــوار كلي الح

الحــرب..
يؤكــد كثيــر مــن المراقبيــن ان الهدنــة مــن 
الرباعيــة اولا… تنقصهــا الجــرأة فــي تحميــل 
مســؤولية الطــرف الرافــض للســام وذلــك 
فــي  الاقليــم  دول  لاحــد  المصالــح  لتداخــل 
ضــرورة وجــود الجيــش علــي هرم الســلطة أيا 
كان هــذا الجيــش مؤدلجــا كان ام لا..وللعلاقــة 
الاســتراتيجية بيــن هــذه الدولــة وامريــكا يبقــي 
ــر  ــدودا وغي ــي مح ــاورة الأمريك ــش المن هام

ــة. ــار هــذه الدول فعــال لاجب
ثانيــا مــن جــراء نقــص الآليــة الرباعيــة 
لآليــات أو أدوات فعالــة ترغيبــا ام ترهيبــا 
لفــرض الســام علــى الأطــراف الرافضــة هــذا 
إلاطــار الــذي حشــرت فيــه الرباعيــة تنفســها 
بالتالــي  لمشــروعها  الأول  المكبــل(  وهــي) 
حجبــت او منعــت أي مبادرات وطنية او أخري 
ــالا  ــدع مج ــا لاي ــد بم ــة ليتأك ــة او دولي إقليمي
للشــك الانحيــاز المبطــن للرباعيــة للطــرف 
الإقليمــي الــذي يســتقوي بانهيــار وتمزيــق 
الســودان ويراهــن علــي اســتمرار الحــرب 
التــي يبــدو جنــي ثمــار اســتمرارها خــال 
الســنتين كان واضحــا فــي كافــة مســتويات 
الاقتصــاد والدخــل القومــي لتلك الدولــة بالتالي 
أصبــح توطيــن الحــرب أو عــدم الاســتقرار فــي 
ــة  ــك الدول ــة عبــور اقتصــاد تل الســودان بمثاب
تماســك وحدتهــا  لمزيــد مــن  إولا ومدعــاة 
الوطنيــة حينمــا حققــت انتصارا في الاســتحواذ 
علــي دولــة تتضاعــف مســاحتها مقارنــة بهــا 
إولا ولــم تخســر طلقــة واحــدة غيــر تواصلهــا 

الدبلوماســي والاســتخباراتي…

  بقلم:  الطاهراسحق الدومة

aldooma2012@gmail.COM

 جولة ميدانية معقّدة عبر بورتسودان ودارفور

اختتم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان، توم فليتشر، 
جولة ميدانية واسعة شملت بورتسودان ودارفور وعدة مناطق 
حدودية، مؤكدًا أن زيارته جاءت في إطار جهود أممية مكثفة 

 لمتابعة التطورات الإنسانية والأمنية على الأرض.
وقال فليتشر إنه بدأ جولته من بورتسودان، قبل أن ينتقل عبر 
معبر آدريا إلى الجنينة، ومنها إلى جولو حيث قضى ليلة مع 

فرق منظمة “إنقاذ الأطفال”. وواصل خط سيره إلى طويلة لعدة 
أيام إلى جانب كوادر المجلس النرويجي للاجئين، ثم انتقل إلى 

نتيتي وعاد مجددًا إلى الجنينة عبر آدريا، استعدادًا للتحرك نحو 
 الجمينة.

لقاءات سياسية رفيعة في بورتسودان لمناقشة المصاعب 
 الإنسانية

كشف فليتشر أنه التقى في بورتسودان برئيس مجلس السيادة 
الفريق عبد الفتاح البرهان، كما عقد اجتماعًا مشتركًا ضم 

وزيري خارجية السودان ومصر. وركّز الاجتماع، حسب قوله، 
على ضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا 

عوائق، وتأمين سلامة القوافل والفرق الأممية 
 العاملة في البلاد.

“دارفور في صلب الزيارة… مشاهد رعب 
 حقيقية”

شدّد فليتشر على أن دارفور كانت محور 
زيارته، قائلً إن ما يجري هناك لا يختلف عن 

“برنامج رعب” كما تظهره التغطيات الإعلامية. 
وأوضح أن الأوضاع الميدانية التي لمسها 

والقصص التي سمعها من الناجين تؤكد حجم 
 الكارثة الإنسانية.

الفاشر… “ساحة جريمة” تستدعي تحقيقًا 
 دوليًا عاجلً

وصف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ما يحدث 
في مدينة الفاشر بأنه “ساحة جريمة بكل ما 

تعنيه الكلمة”، مستندًا إلى شهادات مباشرة من 
 أشخاص فرّوا من المدينة إلى المناطق التي زارها.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تعمل ضمن مبادرة تمتد لخمسة 
أو ستة أسابيع، شارك فيها عدد من كبار مسؤوليها، استجابة 

 للأحداث الخطيرة في الفاشر والسودان عمومًا.
 الفرق الإنسانية تعمل رغم أنها جزء من المأساة

أعرب فليتشر عن تقديره العميق لجهود العاملين في المنظمات 
الدولية في دارفور، مشيرًا إلى أن العديد منهم نازحون أو فقدوا 

أفرادًا من أسرهم بسبب الحرب. وروى حادثة مؤثرة عن موظف 
من الفاشر شاهد عمته المفقودة في خلفية مقطع نشره فليتشر، 

 ليكتشف أنها ما تزال على قيد الحياة.
لقاء صعب مع قوات الدعم السريع… وحزمة مطالب 

 واضحة
أكد فليتشر أنه التقى ممثلين عن قوات الدعم السريع خلال 

زيارته، واصفاً النقاش بأنه “صعب”. وذكر أنه نقل لهم 
 مجموعة مطالب أساسية:

 ٠حماية المدنيين فورًا
 0السماح بالمرور الآمن للناجين
 0ضمان دخول قوافل المساعدات

 0مواجهة مرتكبي الانتهاكات بالعدالة دون استثناء
وقال إنه تلقى العديد من الشهادات عن هجمات متعمدة ضد 

المدنيين، معتبرًا أن وقف هذه الهجمات أصبح واجباً فورياً لا 
 يحتمل التأجيل.

 “لسنا في دارفور وحدها”… تحذير من تطورات كردفان
نبهّ فليتشر إلى أن الأزمة لا تنحصر في دارفور، مشيرًا إلى أن 

كردفان بدورها تشهد مستويات خطيرة من 
العنف والانتهاكات، وأن الأمم المتحدة تعمل 
 لمنع تكرار فظائع الفاشر في مناطق أخرى.

مستوى احتياجات غير مسبوق… ونداء 
 للمانحين

قال فليتشر إن ثلثي سكان السودان يحتاجون 
اليوم إلى مساعدات إنسانية، بعد 11 شهرًا 

من تراجع التمويل، حيث لم تتلق الأمم المتحدة 
سوى 30% من احتياجاتها لعام 2025 البالغة 

 4 مليارات دولار.

وحذرّ من أن هذا النقص أدى إلى مواقف تجبر 
الناس على “الاختيار بين الحياة والموت”. 

 وأضاف:
“كل ما نحتاجه لإنقاذ 114 مليون حياة هو %1 

 فقط مما ينفقه العالم اليوم على الأسلحة”.
 رسالة ختامية: الأمم المتحدة لن تبقى في المرفأ

اختتم فليتشر تصريحه بالتأكيد على أن الأمم المتحدة “لم تخُلق 
لتبقى في الميناء”، وأنها حشدت كوادرها لتكون أقرب ما يكون 
للناس الذين تخدمهم، مهما كانت المخاطر، مشددًا على ضرورة 
وجود المزيد من موظفي الأمم المتحدة على الأرض في السودان 

خلال المرحلة المقبلة.

 صدام الدوش

 تقرير: توم فليتشر يختتم جولة ميدانية واسعة في دارفور ويصف الفاشر بـ“ساحة جريمة”

“الخدمـــات  أن  مـــن  اليونيســـف  وحـــذّرت 
المنقـــذة للأطفـــال تمُنـــع” بســـبب الحصار، 
مـــن أغذيـــة علاجيـــة ودواء وميـــاه نظيفة، 
طفـــل   6,000 نحـــو  أن  إلـــى  مشـــيرة 
 يعانـــون من ســـوء تغذيـــة حـــاد دون علاج. 
كمـــا أكـــدت اليونيســـف أن هنـــاك “انتهاكات 
خطيـــرة” لحقـــوق الأطفال بما فـــي ذلك القتل 
والتشـــويه، مع التزام منهـــا بمواصلة الدعوة 
إلـــى وقـــف فـــوري لإطـــاق النـــار وتمكين 
الوصـــول الإنســـاني الكامـــل إلـــى المناطـــق 

. ة ر لمتضرّ ا

 يونيسف تحذّر: الأطفال في الفاشر بدارفور دفعوا ثمناً باهظاً لحرب ليست من صنعهم
أوردت منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للطفولـــة 
)يونيســـف( فـــي موقعها الرســـمي أن مدينة 
الفاشـــر بشـــمال دارفور تعد “مركـــزا لمعاناة 
الأطفـــال” بعـــد حصـــار دام أكثر مـــن 500 
يـــوم، ممـــا أدى إلى نـــزوح جماعي، ســـوء 
 تغذية، ونقص حـــاد في الخدمات الإنســـانية. 
تشير اليونيسف إلى أن ما يقرب من 600 ألف 
شخص نزحوا من الفاشر والمناطق المحيطة، 
نصفهـــم تقريباً من الأطفـــال، فيما لا يزال نحو 
260 ألف مدنـــي داخل المدينة يعيشـــون في 
 ظروف قاســـية، منهم نحـــو 130 ألف طفل. 


